
يطانيــــا ســــمحت بتزويــــر الانتخابــــات في بر
مناطق ذات أغلبية مسلمة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ير الســابق في حــزب المحــافظين، يتحــدث عــن أن الحكومــة يــك بكــل” الــوز يــر أعــده الســير “إر صــدر تقر
البريطانيــة والشرطــة غضــا الطــرف عــن أدلــة تشــير إلى وقــوع عمليــات تــزوير في انتخابــات في منــاطق
تسكنها أغلبية باكستانية وبنغلاديشية في بريطانيا خوفًا من إثارة مشكلات مع المجتمعات المسلمة

القاطنة هناك.

فتحت هذه القضية صحيفة الديلي تليغراف البريطانية على صدر صفحتها الأولي في موضوع كتبه
يــر الســير بكــل، إلى تجاهــل المحلــل الســياسي بالصــحيفة، بيــتر دومينتشــاك، يشــير مســتندًا إلى تقر

الحكومة والشرطة لحالات تزوير في انتخابات في المناطق التي تقطنها أغلبية مسلمة في بريطانيا.

يـر عـن  شكـوى بوقـوع مخالفـات في التصـويت خلال العـام المـاضي، فيمـا هـذا وقـد كشـف التقر
تعيش السلطات البريطانية حالة من غض الطرف والإنكار أمام هذه الممارسات الخطيرة بحسب

بيتر دومينتشاك.

بداية القصة

بدأ السير “إريك بكل” تحقيقه بعد فضيحة تزوير الانتخابات في منطقة تاور هملت شرقي لندن، بعد
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أن قضـت محكمـة بعـزل لطـف الرحمـن، عمـدة المنطقـة مـن منصـبه، وإبطـال نتيجـة انتخـابه بعـد أن
تــبين للمحكمــة أنــه قــام بتزويــر الانتخابــات وبممارســات انتخابيــة  أخــرى فاســدة، بحســب مــا أوردت

شبكة بي بي سي البريطانية.

يـر توصـيات إلى رئيسـة الـوزراء البريطانيـة تيريـزا مـاي، منهـا أن يـره عـن الأمـر، وقـدم التقر أعـد بكـل تقر
يقـوم المصوتـون بتقـديم بطاقـات الهويـة قبـل الإدلاء بأصـواتهم، وأن تحيـط الشرطـة بمقـار التصـويت

للحيلولة دون تخويف المصوتين.

حيث يؤكد إن قضايا تماسك المجتمع لا يمكن في وجهة نظره “أن تكون مبررًا في الفشل في الحفاظ
يـر إلى إجـراء تعـديلات غـير مسـبوقة علـى يـات البريطانيـة، ودعـا التقر علـى حكـم القـانون وحمايـة الحر

نظام التصويت في بريطانيا.

ير المسؤولين في لجان التصويت إلى استخدام اللغة الانجليزية فقط في الحديث داخل كما يدعو التقر
يــر بــأن تتحــول محاولــة التــأثير علــى النــاخبين للتصــويت لشخــص معين إلى اللجــان. ويطــالب التقر

جريمة.

يطانية وتحدي الأقليات  الانتخابات البر

يُعـــد الانتخـــاب في بريطانيـــا حقًـــا ديمقراطيًـــا للمـــواطنين البريطـــانيين. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هنـــاك
اختلافات طفيفة في الإجراءات الانتخابية على المستويات الجغرافية والدوائر المختلفة، إلا أن الخطوط

العامة تبقى متشابهة بدرجة كبيرة.



وأول ما يتعين على المواطن البريطاني المتجاوز عمره  عامًا اتخاذه، هو تسجيل اسمه في سجلات
المكتـب الانتخـابي التـابع لـه مسـكنه، كمـا يمكـن التصـويت بالبريـد أو تخويـل هـذا الحـق لشخـص آخـر

يمكن أن يصوت باسم الشخص الأساسي بشرط أن يسجل ذلك في المكتب الانتخابي.

ويمكن لمن يحمل الجنسية البريطانية من المغتربين التصويت طالما لم تتجاوز المدة التي مكثها بالخا
كثر الوسائل استخدامًا. ويتعين فيها على المواطن التوجه الخمسة عشر عامًا، ويعد التصويت المباشر أ
إلى مراكز الاقتراع في يوم التصويت بعد أن يكون قد تلقى كتابًا رسميًا يحدد له مركز الاقتراع الواجب

يارته. عليه ز

وفي هــذه الحالــة الــتي تتحــدث عــن وجــود خروقــات انتخابيــة صــمتت عنهــا الحكومــة في مقاطعــات
تسـكنها أغلبيـة مسـلمة، يجـدر الإشـارة إلى أن المسـلمين في بريطانيـا متمسـكين بالعديـد مـن العـادات
والتقاليــد القوميــة والعرقيــة والإقليميــة والثقافيــة، لــذا ينتــج عــن هــذا أنــواع مــن المجتمعــات المحليــة
شديدة التعقيد التي تدير نفسها بقوانينها إلى حد كبير، والحكومات البريطانية المتعاقبة سلمت بذلك

إلى حد كبير.

فلهؤلاء المسلمين دور في المجتمع البريطاني والحياة العامة على مختلف الأصعدة، ففي إحصاء عن
الــدوائر الانتخابيــة الــتي كــانت نســبة النــاخبين بهــا مــن أصــول باكســتانية أو بنغاليــة ظهــر  بـــ % في

. الانتخابات العامة التي جرت عام



المصدر: سجل الأقليات العرقية بجامعة ووريك

ومع توقع تزايد حجم الجاليات في السنوات العشرين التالية لهذا الإحصاء عدديًا ونسبيًا، توقعت
بريطانيا أن يكون هناك من سكانها ما يزيد عن () ألف نسمة عام  يرجعون في أصولهم
إلى الباكستان، ويكون ثلثاهم بريطانيي المولد، ويتوقع أيضًا أن يستقر عدد الباكستانيين حوالي عام
 ليبلغ حوالي () ألف وعدد البنغاليين ليبلغ حوالي () ألف . حيث يتوقع أن يقترب

العدد الكلي للمسلمين في بريطانيا من مليونين، بحسب سجل الأقليات العرقية بجامعة ووريك.

لــذا يعتقــد أن تشكــل قضيــة المجتمعــات الســكانية المحليــة للأقليــات في بريطانيــا تحــديًا في الســنوات
المقبلة، خاصة مع طبيعتها المعقدة، والتي ربما ستصدم بالواقع البريطاني الحرياتي أو القانوني، وهو
مــا تفتحــه قضيــة ممارســة التزويــر في الانتخابــات أو تــوجيه لتصــعيد شخصــيات بعينهــا في الانتخابــات

العامة.
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